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نوفاسين: عصر الذكاء المفرط

المستقبل أسرع مما تعتقد.. كيف تعمل التقنيات المتقاربة 
على تحويل الأعمال والصناعات وحياتنا

تخيل أن هناك كائنات شديدة الذكاء غير بشرية تسكن الأرض معنا. ربما تكون هذه الكائنات 
كروية أو مربعة الشكل، ويمكن لها التواصل عن بعد وبشكل فوري، باستخدام الإشعاع لمشاركة 
أفكارها عبر مسافات شاسعة. كما يمكنها تسخير الطاقة الكمومية لتتواجد في مكانين بوقت 
واحد؛ والأهم أنها ستعيش مع أسلافها البشر لتهتم بكوكب الأرض، وتجعله صالحاً للسكن. يقدّم 
جيمس لوفلوك، أحد أكبر المفكرين البيئيين في عصرنا، نظرية جديدة حول مستقبل الحياة على 
الأرض. إذ يرى بأن الأنثروبوسين - العصر الذي اكتسب فيه البشر تقنيات الكواكب - قد يصل 
إلى نهايته بعد 300 عام، وأنه بشكل فعلي بدأ عصر جديد يدعى "نوفاسين". يرى المؤلف أنه في 
هذا العصر النوفاسيني الجديد، ستخرج كائنات جديدة من أنظمة الذكاء الاصطناعي القائمة، 
ستفكر بسرعة تفوق عشرة آلاف مرة أكثر من قوّة تفكيرنا، وستنظر إلينا كما ننظر إلى النباتات، 
ولكن هذا لن يكون استيلاء على كوكب الأرض من قبل آلة قاسية وعنيفة كما يتصورها الخيال 
العلمي، لأن هذه الكائنات المفرطة في الذكاء ستعتمد في وجودها على صحة الكوكب، وستحتاج 
إلى نظام التبريد الكوكبي للدفاع عن نفسها من حرارة الشمس المتزايدة بالطريقة التي نقوم بها. 
يجد لوفلوك أنه من الأهمية بمكان أن يبقى ذكاء الأرض متقداً ومزدهراً، ولا يعتقد أن 
هناك كائنات غريبة ذكية في ركن قصي، لذلك نحن الكائنات الوحيدة القادرة على فهم الكون. 
ربما، كما يتكهن، يمكن أن يشكّل عصر نوفاسين بداية لعملية ستؤدي في النهاية إلى ذكاء 

يغطّي الكون بأكمله. 

تنـــاول المؤلفـــان بيتـــر ديمانديـــس وســـتيفن كوتلـــر فـــي كتـــاب ســـابق لهمـــا بعنـــوان »الوفـــرة« 
التحديـــات العالميـــة الكبـــرى، مثـــل الفقـــر والجـــوع والطاقـــة، وغيرهـــا، ثـــم، قامـــا بتأريـــخ 
ـــودان مـــع هـــذا  ـــوم يع ـــن. والي ـــور رواد أعمـــال جـــدد مؤثري ـــي ســـمحت بظه ـــات الت اســـتخدام التقني
العمـــل »المســـتقبل أســـرع ممـــا تعتقـــد: كيـــف تعمـــل التقنيـــات المتقاربـــة علـــى تحويـــل الأعمـــال 
ــر  ــنوات العشـ ــتجابة للسـ ــا اسـ ــة تغيـــر عالمنـ ــاً لكيفيـ ــدّ مخططـ ــا« الـــذي يعـ والصناعـــات وحياتنـ
ـــا تتســـارع بصـــورة  القادمـــة مـــن الاضطـــراب التكنولوجـــي الســـريع. ويشـــيران إلـــى أن »التكنولوجي
ـــد  ـــل، سنشـــهد المزي ـــد المقب ـــا خـــلال العق ـــن أن يتصـــوره أي شـــخص، وأنن ـــا يمك ـــر مم ـــر بكثي أكب

مـــن الاضطرابـــات، وســـنخلق ثـــروة أكبـــر ممـــا كان لدينـــا فـــي المائـــة عـــام الماضيـــة«.
ــتؤثر  ــف سـ ــان  كيـ ــف الكاتبـ ــب، يستكشـ ــتقبلنا القريـ ــى مسـ ــق إلـ ــة طريـ ــكل خريطـ ــى شـ علـ
موجـــات التقنيـــات المتســـارعة بشـــكل كبيـــر فـــي حياتنـــا اليوميـــة وفـــي المجتمـــع ككل، ويتســـاءلان: 
»مـــاذا ســـيحدث عندمـــا تصطـــدم تقنيـــات الـــذكاء الاصطناعـــي، والروبوتـــات، والواقـــع الافتراضـــي، 
والبيولوجيـــا الرقميـــة، وأجهـــزة الاستشـــعار بشـــبكات الطباعـــة ثلاثيـــة الأبعـــاد والبلـــوك تشـــين، 
وشـــبكات غيغابـــت العالميـــة؟ كيـــف ســـتحول هـــذه التقاربـــات اليـــوم الصناعـــات القديمـــة؟ مـــاذا 
ـــاب  ـــا؟« يقـــدّم كت ـــم فيهـــا بكوكبن ـــا، ونهت ـــا، ونحكـــم دولن ســـيحدث للطريقـــة التـــي نربـــي بهـــا أطفالن
»المســـتقبل أســـرع ممـــا تعتقـــد«، نظـــرة علـــى الصـــورة التـــي يمكـــن أن يكـــون عليهـــا مســـتقبلنا، 

ـــه. ـــة ل ـــرات المرافق واســـتجابتنا للتغي

إصدارات


